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بدأت معظم دول العالم تستفيق من سباتها العميق حيال الخطر الهوائي الذي يتهددها والمعروف
كــدت مــؤخرًا أنــه لم يعــد فيروسًــا صــينيًا كمــا بفــيروس كورونــا المســتجد أو كوفيــد ، وذلــك بعــد أن تأ
يقول الرئيس الأمريكي، وتبين لها أنه وباء لا يعرف الحدود في عالم متعولم، كما تقول منظمة الصحة

العالمية.

وبينمـا تفعـل الآن هـذه الـدول مـا في وسـعها مـن الإجـراءات بغـرض الحـد مـن انتشـار المـرض وتقليـل
خسائره، فإن دولة الاحتلال، في امتداد لاقترانها بكل ما هو استثنائي، شرعت في الآونة الأخيرة، تف
ما في جعبتها من الأوراق الاحتياطية وأدوات إدارة الأزمات، بأشكال غير معهودة، بيد أن نتائج هذه
الإجـراءات الجديـدة ما زالـت إلى الآن غـير مؤكـدة، خاصـة أنهـا تتقـاطع زمنيًـا مـع ظـروف معقـدة علـى
يــر تســليط الضــوء علــى آخــر الصــعيدين الســياسي والاقتصــادي. لذلــك، فإننــا نحــاول في هــذا التقر

مستجدات مكافحة كورونا في “إسرائيل” وتبعاتها خلال الأسبوع الأخير.
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تضييق المجال العام
كــان رئيــس الــوزراء الإسرائيلي بينيــامين نتنيــاهو واضحًــا في قراءتــه للأزمــة منــذ البدايــة، عنــدما قــال
صراحةً: “فيروس كورونا سيصل إلينا عاجلاً أم آجلاً، وفي خضم هذه الحقيقة، فسوف تتركز مهمة
يــة القاســية الــتي الحكومــة علــى تــأخير وصــوله قــدر الإمكــان”، وذلــك في إشــارةٍ إلى التــدابير الاحتراز
اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد القادمين من الخا، خاصة من الصين، وأسفرت في النهاية عن
أزمــة سياســية بين البلــدين، قــالت فيهــا الصين إنهــا لم تغلــق أبوابهــا أمــام اليهــود عنــدما تعرضــوا
ــأن المعلومــات القادمــة مــن الصين عــن ــة الاحتلال ب للاضطهــاد منتصــف القــرن الحــاليّ، وردت دول
الفيروس غير موثوقة، نظرًا لطبيعة النظام السياسي هناك، بينما تشير البيانات القادمة من نظام

يا الجنوبية إلى أن الوضع ليس على ما يرام. مفتوح مثل كور

ومع بداية تضاعف أعداد الإصابة بالفيروس في “إسرائيل” وخضوعها للمنحنى “الأُسي” بدايةً من
الأســبوع الرابــع، عقــب تســجيل أول إصابــة لأحــد القــادمين علــى متن الســفينة اليابانيــة المنكوبــة في
الـــ من فبراير/شبــاط المــاضي، أخــذت الحكومــة الإسرائيليــة بقيادة نتنيــاهو تفعِــل خطــة الحــد مــن

الانتشار الجماهيري في المجال العام، لتنقل التعامل من الخا إلى الداخل.

أسفرت سلسلة اجتماعات حكومية بدأت مطلع الأسبوع الماضي عن تعليق الرِاسة في جميع المراحل
التعليميــة، الروضــة والمــدارس والجامعــات، كمــا حظرت الحكومــة أي تجمعــات جماهيريــة أو رســمية
كـد مـن تطـبيق قـرار منـع هـذه التجمعـات، شـددت الحكومـة تتجـاوز عـشرة أشخـاص. ومـن أجـل التأ
يــة في المطــاعم والملاهــي والحانــات والأنديــة، وقلصــت مــن حركــة القيــود علــى التجمعــات غــير الضرور
النقل العام ليلاً وفي العطلات، وطالبت جميع الشركات الرسمية والخاصة بتخفيض أعداد موظفيها

ية إلى العمل من المنزل. وتحويل المهمات الإدار

وفي اسـتمرار للسـياسات المتشـددة حيـال القـادمين مـن الخـا الـتي تعتبرهـم الحكومـة المصـدر الأول
ــا منهــم مــا لم يتعهــدوا بــالخضوع للحجــر للمــرض، قــالت الســلطات الإسرائيليــة إنها لــن تســتقبل أيً

الصحي، طوعًا أو إجبارًا، لمدة أسبوعين، حتى لو كانوا مواطنين أمريكيين.

الشاباك والموساد
من ضمن ما أقرته الحكومة الإسرائيلية في اجتماعاتها خلال الأسبوع الماضي كان إدراج تقنية أمنية
استحدثها جهاز الأمن العام (الشاباك) من أجل التعرف على هُوية المقاومين ضمن نطاق محدود
ضمن خطة الحكومة للتعرف على المخالطين لحاملي الفيروس. تقوم فكرة هذه التقنية على ربط
جميع الهواتف المحمولة في البلاد بشبكة تعقب واحدة ضمن سيطرة مركزية طوال الوقت، وفي حال
كــد مــن إصابــة أحــد الأشخــاص بــالفيروس ســواء مــن خلال الأعــراض في المســتشفى أم عــبر تــم التأ
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الكشــف العشــوائي، يجــري مبــاشرة تحديــد الأشخاص الذيــن خــالطهم هــذا المصــاب عبر العــودة إلى
مواقع الهواتف التي اقتربت من هاتف المريض في الفترة الأخيرة.

وبحسب كبار مسؤولي الصحة في “إسرائيل”، فإن هذه التقنية تعالج مشكلة فارقة بسبب الصعوبة
التي يجدها الاختصاصيون في التعرف على المخالطين للحالة المصابة، كما أنها توفر جهدًا كبيرًا ووقتًا
بالغًا على الكوادر الصحية في محاولة استجواب المصابين في أثناء العلاج عن خطوط سيرهم خلال
آخـر أسـبوعين، وقـد حـدد الكـادر الصـحي معيـارًا واضحًـا للمخـالطين المسـتهدفين مـن هـذه التقنيـة،
وهـو أن يكـون الشخـص المخالـط اقـترب مـن الحالـة المصابـة لمـدة عـشرة دقـائق، مـن مسافـة متريـن،

خلال آخر أسبوعين من اكتشاف الحالة.

يقول الموساد إنه استطاع الوفاء بالمهمة الموكلة إليه من الجهاز السياسي، وفق
تعليمات القطاع الصحي

كما عرضت هيئة البث الرسمية “كان” نموذجًا للرسالة النصية الموجهة إلى إحدى المخالطات تقول
يبـة مـن أحـد حـاملي الفـيروس يـوم السـادس مـن مـارس، “مرحبًـا ميرنـا، وفقًـا لبحـث وبـائي، كنتِ قر
ينبغــي عليــكِ دخول عــزل طــوعي حــتى العشريــن مــن نفــس الشهــر، وذلــك بغــرض حمايــة أقاربــك
والجمهور”، وحســبما يتضــح مــن الرسالــة، فــإن الســلطات تحــرص ألا يعلــم المخالــط أي شيء عــن

طبيعة حامل الفيروس المشار إليه بغرض الحفاظ على خصوصيته.

وقد أعُلن يوم الأربعاء أن المنظومة نجحت بالفعل في تحديد  شخص خالطوا عشرات الحالات
ـــا يً المكتشفـــة مـــؤخرًا في “إسرائيـــل”، وجـــرى التواصـــل معهـــم بنجاح، بيـــد أنـــه لا يـــزال النقـــاش جار
بشأن العقوبـة المقترحـة علـى مـن يخـالف الأمـر بـالخضوع إلى العـزل الطـوعي، خاصـة أن نظـام التتبـع
يرتبــط بالهــاتف بشكــل مبــاشر، وفي كــل الأحــوال اســتطاعت “إسرائيــل” علاج مشكلــة التعــرف علــى
مخالطي الإصابات المكتشفة إلى حد كبير، ولكن بالرجوع إلى أصل المشكلة تبين وجود نقص حاد في
 عدد الفحوص اليومية التي تجريها الطواقم الطبية بشكل عشوائي، حيث زاد العدد مؤخرًا من
فحص إلى  فحص، بينما لا يزال العدد المستهدف  آلاف فحص أو  آلاف على المدى القصير. 

لذلك، وبعد تأخر عمل محطات الفحص المتنقل التابعة لنجمة داوود الحمراء التي كان يفترض أن
تتـــولى الكشـــف علـــى عـــشرات الحـــالات يوميًـــا دون الحاجـــة إلى مغـــادرة الســـيارة، قـــام الموســـاد
الإسرائيلي بعملية سرية، مساء الأربعاء، أسفرت عن الحصول على  ألف جهاز كشف من إحدى

الدول “المجاورة”، بحسب ما أعلنته القناة الإسرائيلية الثانية عشر، فجر الخميس. 

يقــول الموســاد إنه اســتطاع الوفــاء بالمهمــة الموكلــة إليــه مــن الجهــاز الســياسي، وفــق تعليمــات القطــاع
الصـحي، بينمـا يؤكِـد إيتمـار غروتـو نـائب مـدير عـام القطـاع الصـحي الرسـمي أن ثمـة خطأ وقـع خلال
العملية أدى إلى جلب أجهزة مختلفة عن الأجهزة المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة الجديدة تخلو

من المسحات.
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ورغم هــــــذا التضــــــارب في التصريحــــــات، قــــــالت مصــــــادر في الجهــــــاز الاســــــتخباري إن القنــــــاة
ــه لا ــم فإن الدبلوماســية السرية الــتي حصــلوا مــن خلالهــا علــى الأجهــزة مــا زالــت مفتوحــة، ومــن ث
داعي للقلق، وبحسـب مـا أخبرنـا بـه سـعيد بشارات البـاحث في الشـؤون العبريـة وأحـد أعضـاء شبكـة
“الهدهد” الصحفية، فإن الدولة المشار إليها لن تخ عن الخماسي الخليجي: السعودية والإمارات
كد يوسي ميلمان الخبير المخضرم في الشؤون الإسرائيلية والكاتب في وقطر والبحرين وعُمان، فيما أ
“ميــدل إيســت آي” في تصريحــات أن الدولــة المشــار إليهــا، هــي الإمــارات، مشــيرًا إلى دبي علــى وجــه

التحديد.

مشكلات
دة لاحتواء الوباء في “إسرائيل” خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد

ِ
يًا هذه الخطوات جي قد تبدو ظاهر

أن كسرت دولة الاحتلال حاجز  حالة إصابة، وسجلت أول حالة وفاة بشكل رسمي، لكن هذه
الخطـــوات – مـــع ذلـــك – ربمـــا لا تســـتمر بنفـــس الـــوتيرة، لأن المعارضـــة الـــتي اســـتطاعت الفـــوز في
الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ من مارس/آذار الحاليّ، من خلال تحالف مكون من أزرق أبيض
(بيـني غـانتس) والقائمـة العربيـة المشتركـة (أيمـن عـودة) وحـزب العمـل (عمـير بيرتـس) وإسرائيـل بيتنـا
(ليبرمـان)، تـرى أن حكومـة نتنيـاهو (الليكـود – اليمين) تسـتغل الأزمـة الإنسانيـة الـتي تعيشهـا البلاد
ير إجراءات ديكتاتورية من شأنها إعاقة عمل التحالف الفائز في الحياة السياسية، كما قال حاليا، لتمر

يائير لابيد، أحد قيادات أزرق أبيض.

ية المشار إليها، ظهرت جليًا بحسب ير الإجراءات الديكتاتور هذه النية في استغلال الأزمة من أجل تمر
ير القضاء الليكودي، بتعليق العمل في المحاكم قبل أربعة أيام ية، في قرار أمير أوحانا وز قيادات يسار



من بدء محاكمة نتنياهو، مما أسفر عن تأجيل المحاكمة شهرين.

كما بدت واضحة أيضًا في قرار تعليق العمل باللجنة العامة للكنيست الذي اتخذه رئيس البرلمان يولي
إدلشتاين (الليكود)، مما أعاق التصويت على الإطاحة بهذا الرئيس واختيار شخص آخر بدلاً منه،
وأجهــض مــشروع تشريــع محتمــل يمنــع المتهمين في قضايــا جنائيــة مــن تشكيــل حكومــة (نتنيــاهو)،
ل عمل اللجنة العامة التي يفترض أن تنبثق عنها عدد من اللجان المؤقتة مثل لجنة الرقابة على

ِ
وأج

الإجراءات التي تتخذها الحكومة في أزمة كورونا، في إشارة إلى منظومة الرقابة الجديدة التي تنتهك
كثيرًا من خصوصية المواطنين.

وعلــى نحــو محــدد، يقــول أزرق أبيــض إن “إدلشتــاين” رفــض مقترحًــا بتشكيــل لجنــة كنيســت عامــة
تتألــف مــن  عضــوًا، بأغلبيــة عضــو واحــد لصالــح المعارضــة، رغم تضمــن المقــترح إشــارة إلى ترتيــب
الاجتماع في قاعةٍ كبيرة، تجمع  أشخاص تفصل بينهم مسافة متر كما تنص الإرشادات، ويحضر
الســبعة الآخــرون اللقــاء عــبر “فيــديو كــونفرانس”، بينمــا يصــمم (إدلشتــاين) علــى التظــاهر بــالالتزام
بالإرشادات التي نصتها حكومته المهزومة فيما يخص ضرورة ألا تزيد الاجتماعات عن  أشخاص،

كي يُخ لجنةً عامة متساوية العدد (+)، خلافًا لنتائج الانتخابات.

وليس بعيدًا عن هذا السياق، فقد أسفرت القرارات الحكومية بالتخفيف من أعداد الموظفين عن
يادة على طلب الإعانة المالية موجة بطالة غير مسبوقة في “إسرائيل”، حيث سجلت دائرة التوظيف ز
كثر من سبعة أضعاف الطلبات المقدمة في فبراير، وقد شهد لغير العاملين خلال هذا الشهر تقدر بأ
الأربعـاء المـاضي وحـده تسـجيل  ألـف طلـب بمعـدل  آلاف طلـب في الساعـة، ممـا أدى إلى انهيـار
. ألـف إلى  يـادة أعـداد العـاطلين بنسـب تـتراوح مـن خـوادم موقـع الـدائرة، وسـط تكهنـات بز



مليون عاطل بعد الأزمة.

وتقــول عمليــة تحليــل هــذه البيانــات الجديــدة إن % مــن الطلبــات المقدمــة خرجــت مــن القــوة
العاملـة عـبر إجـازات غـير مدفوعـة الأجـر، بعـد قيـام كـبرى الشركـات الخاصـة الإسرائيليـة مثـل إلـع عـال
بتسريــح % مــن المــوظفين ( موظــف)، وكــاسترو % ( آلاف موظــف)، بينمــا طــرد نحــو
يًــا في مخصــصات % مــن المتقــدمين نهائيًا، ممــا يكبــد الخزانــة العامــة مليــاري شيكــل ارتفاعًــا شهر

إعانة البطالة، و مليار شيكل انخفاضًا سنويًا في عوائد الضرائب المقدرة بـ مليار شيكل.

وبينما يحاول في هذه الأثناء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين التوسط لحل الأزمة، منحازًا بشكل
ما إلى بيني غانتس (أزرق أبيض) الذي كلفه يوم الثلاثاء بتشكيل حكومة، تقول شخصيات بارزة في
المعارضــة مثــل مــوشيه يعــالون إنهــم قــد يلجــأون إلى تشكيــل حكومــة طــوارئ سريعــة بشكــل منفــرد،
بالتوازي مع الطعن على شرعية قرارات “الليكود” الأخيرة قضائيًا في المحكمة العليا، بغرض إجهاض
تلك التحركات التي تستغل الأزمة الإنسانية من أجل تحقيق مكاسب حزبية ضيقة، بعد إجراء ثلاث

انتخابات برلمانية متتالية دون تشكيل حكومة. 
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